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الحمد لله الذي عليه نعتمد» وبه نستعين ومن حوله وقوّته نستمدٌء وهو الموقق لعباده. 
والهادي كلّ إنسان إلى رشاده؛ وأشهد أن لا إله إلا الله. يزيل عنا خُجُب الظلمات: 
ويكشف لنا كل يوم عن دلائله البيّنات, ليلفت أنظارنا إلى دقائق صنعه» وآيات قوّته» 
وحكمته في خلقه. وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. الذي أنقذ شعبه من الغواية؛ وعرّفه 
طريق الحق والهداية» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين استمسكوا 
بدينهم» وصدقوا بكتاب ربُهم» وواصلوا نضالهم حتى تفوّقوا على جميع خصومهم. 
رضي الله عنهم» ومن سلك مسلكهم إلى يوم الدّين. 

ما بعد: فإنّ أخطاء الإنسان ونقائصه في هذه الحياة تدل دائمًا على ضعفه» واحتياجه إلى 
طلب المعارف» وكثرة التدريب وكسب التحارب» وأن الانتباه لسلوك هذه المحاولات. 
وطرق أبواب التكميل» والبعد عن آسباب النقص. لا بذ له فيها بعد ذلك من طرق باب أوسع 
وأعظم» وهو طلب التوفيق والهداية من الخالق -جل شأنه-؛ حتى يستعين بذلك على 
اجتياز المراحل الصضعبة التي تقف حجر عثرة في طريقه. وتنجلى أمامه حقائق الدين ومعالم 
الحياة. 
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وأن هذه المناهل العذبة الصافية التي يريد الإنسان أن يغذّي بها عقله وروحه. ويجعلها 
نصب عينيه في كل لحظاته وأوقاته. هي كتاب الله وسئّة رسوله - صل الله عليه وسلم- حتى 
يأمن من زلات الحياة والانحراف. ومن نكد الدّنيا وشقاء الآخرة. كما قال الله ذلك في كتابه 
الكريم: فمن اتب هُدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَايَشْقَى] [طه: 1123 
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الإنسان» سواء في عاجله وآجله» كما حذر الله من ذلك: (َلْيَحْدَر ال PEE‏ عَنْ مر 
أنْ تُصِيبَهُمْ فِدْة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: 3 6] 

ولا يغترٌ الإنسان بصخته» وجاهه» وسعة عیشه وماله» أو امتداد حیاته وعمره» حتّى تَسوّل 
نفسه سلوك سبل الغيّ واقتراف أنواع الآثام, ونسيان الواجب» ثم هو يعتمد بعد ذلك على جلم 
لله وعفوه؛ لأنْ هذا الغرور يزيد المرء بعذاعن هدي الإسلام وطريقه وخسرمانا من جانب 
ربه» کما قال -جل شأنه- لابا هَن كر الله إلا الوم الَْايرون) [الأعراف: 99[ 

ومن العجب أن نرى الإنسان إذا عثر في أثناء مشيه أو انزلقت رجله فوق قشرة لم يسبق 
إليها انتباهه. نجده يلتفت إلى يمينه وشماله؛ ليعرف سبب الخطأء وليحذرٌ مرّة أخرى من 
أن يتكرّر له ذلك, ولكننا نجده يخطئ كثيرًا في أمور دينه. وفي معاملته مع غيره» ولم پیر 
ذلك اهتمامًا لإصلاح ذاك الخطأ مع نفسه. حتى يعتدل في سلوكه» وتستقيم حياته» ويفوز 


برضا الله فى كلتا الحياتين. 





